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القسم: 
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تعزية أهل الميت

بسم اله الرحمن الرحيم

 إن الحمد له نحمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ باله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده اله

فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده

و رسوله , أما بعد ,

فهذا بيان لمسألة شائعة عند المسلمين بسبب عدم معرفتهم بما كان عليه أشرف المرسلين و صحابته

رض اله عنهم أجمعين , تلم فيها السلف و الأئمة وسأذكر هديه صل اله عليه وسلم ف التعزية وما

كان عليه الصحابة وأقوال الأئمة المجتهدين .  

  و التعزية : ه التسلية , و الحث عل الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت و المصاب , وه مستحبة

عل الوجه الشرع الذي سنّه النب صل اله عليه وسلم , كما ف حديث أسامة بن زيد رض اله عنه

قال : " : أرسلت ابنةُ النب صل اله عليه وسلم إليه : إن ابنا ل قبض ، فأتنا ، فأرسل يقرئ السلام ،
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ويقول : " إن له ما أخذ ، وله ما أعط ، وكل عنده بأجل مسم ، فلتصبر ، ولتحتسب " " ([1]), وكما

ف حديث تعزيته لآل جعفر حيث قال لهم :" اللهم اخلف جعفراً ف أهله , وبارك لعبد اله ف صفقة يمينه "

([2])وعبد اله هذا هو ابن جعفر بن أب طالب رض اله عنهما

وأمـا الـدعوة إليهـا , و الجلـوس لهـا , و إعـداد الطعـام وذبـح الذبائـح للمعزيـن , فـل هـذا مخـالف للشـرع

الحنيف , و ليس من هدي النب صل اله عليه وسلم ف شء , بل عدّه الصحابة من النياحة .

فعن جرير بن عبد اله البجل رض اله عنه قال : " كنا نرى الاجتماع إل أهل الميت , و صنعة الطعام

من النياحة ";"([3]), و المسنون عن النب صل اله عليه وسلم صنع الطعام لأهل الميت , لا صنع أهل

الميت الطعام للمعزين .

   فعن عبد اله بن جعفر رض اله عنهما قال : لما جاء نع جعفر قال رسول اله صل اله عليه وسلم

(اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم).([4])

ولذلك فقد كره أكثر العلماء الجلوس للتعزية كراهية تحريم , وكذلك كرهوا الاجتماع عند أهل الميت بعد

دفنه وصنع أهل الميت الطعام للمعزين .

          وأقوالهم ف ذلك كثيرة منها :

قال الإمام الشافع رحمه اله تعال ف كتابه "الأم"  :( وأكره المآتم , و ه الجماعة , وإن لم ين

لهم باء , فإن ذلك يجدد الحزن , و يلف المؤنة ) . ([5])

المجموع شرح المهذب"  : وأما الجلوس للتعزية : فنص الشافع" ف ه تعالوقال النووي رحمه ال

و المصـنف و سـائر الأصـحاب علـ كراهتـه , قـالوا : يعنـ الجلـوس لهـا , أن يجتمـع أهـل الميـت ,
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فيقصدهم من أراد التعزية , قالوا : بل ينبغ أن ينصرفوا ف حوائجهم , فمن صادفهم عزاهم , ولا

فرق بين الرجال و النساء ف كراهية الجلوس لها " . ([6])

وقال الرافع رحمه اله تعال ف "شرح الوجيز" ف باب التعزية: (ه سنة و يره الجلوس لها) .

([7])

وقال موفق الدين ابن قدامة رحمه اله تعال ف "المقنع": (يستحب تعزية أهل الميت , و يره

الجلوس لها ).([8])

وقال ابن مفلح الحنبل رحمه اله تعال ف " المبدع شرح المقنع"  قوله ( ويره الجلوس لها ) :

نص عليه , أي الإمام أحمد , واختاره الأكثر لأنه محدث , مع ما فيه من تهييج الحزن. ([9])

وقال أبو المظفر يحي بن محمد بن هبيرة رحمه اله تعال ف " الإفصاح عن معان الصحاح"

 (اتفقوا عل تعزية أهل الميت , فأما الجلوس للتعزية فقال مالك و الشافع و أحمد : هو مروه ولم

نجد عن أب حنيفة نصاً ف هذا ).([10])

وقال ابن القيم الجوزية رحمه اله تعال ف "زاد المعاد"  : (كان من هديه صل اله عليه وسلم

تعزية أهل الميت , ولم ين من هديه أن يجتمع للعزاء , و يقرأ له القرآن , لا عند قبره ولا غيره , وكل

هذا بدعة حادثة مروهة ). ([11])

وأما صنع أهل البيت الطعام للمعزين :

فقال النووي رحمه اله تعال ف "روضة الطالبين "  : قال صاحب الشامل : ( وأما إصلاح أهل

الميت طعاماً , و جمعهم الناس عليه , فلم ينقل فيه شء ) , قال :( هو بدعة غير مستحبة ) , وهو
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كما قال.([12])

وقال المال بن الهمام رحمه اله تعال ف " شرح الهداية":( ه بدعة قبيحة ).([13])

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال : ( صنعة أهل البيت طعاماً يدعون الناس إليه , فهذا

غير مشروع و إنما هو بدعة ) انظر "مجموع الفتاوى".([14])

وقال ابن القيم رحمه اله تعال ف "زاد المعاد"  : (وكان من هديه صل اله عليه وسلم أن أهل

الميت لا يتلفون الطعام للناس , بل أمر أن يصنع الناس لهم الطعام يرسلونه إليهم , وهذا من أعظم

مـارم الأخلاق و الشيـم , والحمـل عـن أهـل الـبيت , فإنهـم فـ شغـل بمصـابهم عـن إطعـام النـاس

([15]).(

وعقد ابن الحاج رحمه اله تعال فصلا ف كتابه "المدخل" ف إنار هذه البدعة , فقال  : ( ويستحب

تهيئة طعام لأهل الميت ما لم ين الاجتماع للنياحة و شبهها , لما روى الترمذي وأبو داود عن عبد

اله بن جعفر قال : لما جاء نع جعفر قال النب صل اله عليه و سلم (اصنعوا لآل جعفر طعاماً

فإنه قد جاءهم ما يشغلهم ) , ولأن ذلك من التقرب إل الأهل و الجيران و البر لهم , فان ذلك

مستحباً , ولذلك قال أصحاب الشافع رحمة اله عليهم : ينبغ لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت

ف يومهم وليلتهم طعاماً يشبعهم , قالوا : وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه فلم ينقل

فيه شء , وهو بدعة غير مستحبة ). ([16])

قال : ( وقال أزهر بن عبد اله : من صنع طعاماً لرياء و سمعة لم يستجب اله لمن دعا له , ولم يخلف اله

عليه نفقة ما أنفق , وإذا كان هذا ف وليمة العرس و الختان , فما بالك بما اعتاده بعضهم ف هذا الزمان

من أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليال , و يجمعون الناس عليه , عس ما ح عن السلف رض اله
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عنه , فليحذر من فعل ذلك , فإنه بدعة مروهة ) انته كلامه .

قلت : ولن عامة المسلمين اليوم لا يراعون مثل هذه الضوابط الشرعية , فتراهم ينفقون الأموال الطائلة

عل إقامة السرادقات لاستقبال المعزين , و استئجار من يقوم بصنع الطعام لهم , ومعلوم ما يجره مثل

هذا الفعل عل أهل الميت من خسارة مادية , وقد يون من ذريته قُصر , فتضيع أموالهم ف غير منفعة

ظاهرة إلا التفاخر المذموم ,

فحسبنا اله ونعم الوكيل ، والحمد له .

 

ه المزروعكتبه : إبراهيم عبدال
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